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التفاعل بين التصوير الشعري، والصورة التلفزيونية،  دراسة إلىيؤوب هذا البحث : ملخص
التي أصبحت من الوسائل الأساسية لنقل الأخبار المحلية والدولية، ونظرا لأهمية هذا 

قتل الطفل محمد الدرة، وكيف تفاعل معها على صورة م الموضوع حاولنا تسليط الضوء
لتعبير ومساندة القضايا ا القدرة على اوسيلة فنية لهجز الشعري العربي المعاصر بعدّه المن

 الإنسانية وصفا وتشكيلا.
 تفاعل؛ الشعر؛ الصورة؛ التلفزيونية؛ محمد الدرة.كلمات مفتاحية: 

Abstract: 
 This research aims to study the interaction between poetry photography 

and television picture؛, which has become one of the main means of 

transmission of local and international news, and given the importance of 

this topic we tried to shed light on the image of the killing of the child 

Mohammed Al-Dorrah, and how the contemporary Arabic poetic text 

interacted with it after the artistic means with the ability to express 

Supporting humanitarian issues, description and composition. 
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 مقدمة:  .1
عد الحداثة أكثر طواعية للتفاعل مع أصبح المنجز الشعري العربي بعد مرحلة ما ب

ولان الصورة التلفزيونية تمثل أحد أشكال ؛ والمرئيةة ة المكتوبة والبصريدأشكال التعبير المتعد
ا يحدث في العالم، حاول المنجز الشعري العربي المعاصر، معالجة وم المتلقيالاتصال بين 

وتعد صورة  التلفزيون على شاشاته،ينقله  بناء على ما والتعبير عنها، الإنسانيةالقضايا 
حفيظة العالم  أثارتالتي  ةالتلفزيونيمن أكثر الصور وهو يجابه الموت الدرة محمد الطفل 

، وتصوير بشاعة الجرائم الشعب الفلسطيني زرةؤاومدة سانى مأجمع، فسعى الشعراء العرب إل
 .التي يرتكبها المحتل ضد شعب أعزل

من أكثر القضايا التي تمثل بؤرة التصادم بين عالم الشرق  ةالفلسطينيالقضية ولأن 
من ويلات  يالفلسطينوالغرب، بين العربي والصهيوني، ونظرا لما يعاني منه الشعب 

الشعر الشعراء العرب إلى تصوير هذه المعاناة، انطلاقا من أن عمد الاستعمار والتعسف، 
متنفس يعبر به الشعراء عن خلجاتهم، ومآزق أممهم، فقد أحدثت صورة الطفل محمد الدرة 
معركة حامية الوطيس، عبر عنها الشعراء بالنفس والنفيس، ساعين من خلال تلك الكتابات 

المهدورة  الإنسانيةالعالمي، للالتفاف والالتفات إلى حق الشعرية إلى لفت انتباه الرأي العام 
 المحتلة. الأراضيفي 

ونظرا لأهمية هذا الموضوع حاولنا من خلال هذا البحث الإجابة عن التساؤلات 
كيف حاول الشعر العربي و الآتية: ما مدى استيعاب الشعر للصورة بمختلف تشكلانها؟ 

 الشعري؟ بواسطة التصويرالمعاصر تشكيل المرئي 
لية اعتمدنا على المنهج الوصفي معتمدين على آ وأخرىعن هذه التساؤلات  للإجابة

ورة صتشكيل ال إعادة، لدراسة بعض النماذج المنتخبة التي سعت إلى التحليل والتفكيك
 .التلفزيونية وتصويرها تصويرا شعريا
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 :ظلال المصطلح2
ا والمتخصصة، عدة مفاهيم مختلفة أوردت المعاجم العربية والغربية اللغوية منه

على أنها التصوير والتمثيل فعليا أو بينها؛ لمصطلح الصورة، إلا أننا نلمس إجماعا نسبيا 
، أو هي (1«)تصورت الشيء توهمت صورته،  فتصور لي والتصاوير التماثيل»خياليا فنقول: 

ويعني  الأول  ؛ية  مدلولان، ومنه فإن  للصورة في المعاجم العرب(2«)الشكل والتماثل المجسم»
بناء على الأجزاء التي  هاومحاولة إعادة تشكيل ،تصوّر الشيء باستحضار هيئته في المخيلة

، أما المدلول الثاني  فيتمثل في التجسيم أو تصميم تمكن الشخص من استحضارها وتذكرها
ي للشيء المراد وتكون الصورة في المدلول الأول والثاني مطابقة بشكل نسب  ،تمثال للشيء

 .تجسيمه أو تصوّره
( في كتابه ''حياة الصورة وموتها'' عن الأصل Régis Debray) دوبريهتحدث و 

القناع الشمعي الذي يوضع على وجوه الموتى ]...[ أما »اللاتيني لها فقد كانت تعني 
(Figura إنها كلمة تعني أولا الشبح، ثم الصورة والوجه ]...[ أما )Idole إنها )صنم( ف

ول لوالمتتبع لمراحل تطور مد (3) «وشبحهم(، التي تعني خيال الموتى eidolomمشتقة من )
يستنتج أن الجامع بينها رغم اختلاف المصطلح تحوم حول الصورة  دوبريهالصورة كما ذكره 

 .الخيالية فقط
أن انعكاس الطبيعة في الفكر الإنساني يجب »( lyich Ulyanov Leninأكد لينين)

)ةك، وليس مجردا من الحر قد الروح والحياة وليس بشكل مجرديفهم لا بشكل فاأن  »4) ،
فالانعكاس في الفن رغم استخلاص مادته من الطبيعة، إلا أنها لا تتجسد بشكل مطابق في 

إنما تخضع بشكل أو بآخر إلى عدة عوامل في مقدمتها الخيال والذوق  ،العمل الفني
عادة هيكلتها بناء على ما يمليه عليه الذوق الفنيفيقوم الفنان بتحوير  ،الشخصي  ،ها وا 

لذا فالانعكاس أو المحاكاة ، الفن فتنسلخ عن شكلها الطبيعي أو الخام إلى شكلها الجمالي
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ة تامة بشكل مطلق ليست ولن تكون تكرار دقيقا ونسخة مطابق»الناتجة في الأعمال الفنية 
 له.(5«)ينة فقطحتما، إنتاج جوانب معد يعللواقع، إنها ت

ن الصورة الشعرية نوع من أنواع الصورة الفنية فقد عرفت تنوعا مصطلحيا أوقعها ولأ 
ا بالأدب مرات، وبالفن فنجدهم يردفونه ()في فوضى المصطلح في الدرس النظري العربي

أن تقدم مفهوما  روز غريب، وبالشعر في كثير من الأحيان، ورغم ذلك حاولت مرات أخرى
هي لوحة مؤلفة من كلمات، أو مقطوعة وصفية في الظاهر، ولكنها في ف»: ها ل شاملا

وتختص  (6«)التعبير الشعري توحي بأكثر من الظاهر ]و[ قيمتها ترتكز على طاقتها الإيحائية
وكل ما يترتب عنه من التشبيه، والتمثيل والاستعارة »الصورة الأدبية بالجانب البلاغي، 

، ينطلق الكاتب من مبدأ العبث بالتشكيل اللغوي، فيكسر ص الأدبيلتشكيل الن(7)«والكناية
 .رتابة الجمل، ونمطيتها، ليسلك بالنص اتجاهات مختلفة تعبر عن فكره

يمكن تعريفها بأنها تشابه أو تطابق للجسم تنتج بالانعكاس أو »علم البصريات  أما في
كما أنها تمثل ذلك  في الكاميرا ،(8«)الانكسار للأشعة الضوئية، أيضا بواسطة الثقوب الضيقة

التقرير الواقعي الذي يعده المصور الصحفي، في أرفع شكل من أشكال الصحافة المصورة، »
عن الظاهرة ، يعبر فيه (9«)تقريرا يكون في غالب الأحيان صادقا عن أوضاع العالم والمجتمع

نساني معينفي إطار اجتماعي و ]...[  الصورة ]هي[ إنتاج»بكل مصداقية؛ لأن  تعبر  (10«)ا 
 .بصدق عن أوضاع العالم

ذا أردنا أن نقدم مفهوما   فيمكن أن نقول بأنها نوع من ، للصورة التلفزيونيةعاما وا 
أنواع الإعلام السمعي البصري، الذي يهدف إلى تغطية الأحداث الحاصلة في العالم 

العناصر الفنية، التي ومحاولة إيصالها إلى المتلقي، ويتعاضد في هذا الخطاب جملة من 
فيها  ، حيث يراعيجللبرام يتعاون فيها المخرج مع فرقة العمل، من أجل تخريج أفضل

وكذا سلامة وحدتها،  الإضاءةميرا، اية والكالمخرج جملة من الأساسيات مثل زاوية الرؤ 
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من الأخطاء التركيبية واللغوية، إضافة إلى كفاءة المقدم وخبرته في التقديم  الخطاب
 .والتنشيط

يباشر »و ينتهج المتلقي السمت السيميوطقي للتحليل والمقاربة، الصورةهذه  ولدراسة
للقبض على دلالاتها واستنطاق (11«)في تأويلها على وفق ما يتوفر له من شيفرات مناسبة

إمبراطورية مستقلة بذاتها ]...[ ليس باستطاعتها الانفلات  من كونها »جمالياتها؛ فهي 
 والجسد الذي يتشكل من خلال تعاضد اللون والحركة والصوت(12«)لعبة المعنى متورطة في

 التأثيروغيرها من العناصر الفنية التي يعمد المخرج إلى تحقيق الانسجام بينهما لتحقق مبدأ 
 .على المتلقي

يحيلنا هذا الحديث عن بناء الصورة في المنجزين الشعري والتلفزيوني إلى الوقوف و 
 تشكيل الصورة في كل منهما: الفروق التي يتميز بهاو مات عند أهم الس

ن الخطاب تمد على الخيال وجماليات اللغة فإكانت الصورة الشعرية تع فإذا 
 ،للون والموسيقى والصورة والحركةكا تواشجةالتلفزيوني، يعتمد على جملة من العناصر الم

نه سيفقد فإ وبتالي (13)«م بهلن يهتأحدا  إذا انعدمت الصورة، وانقطعت الحركة، فإنف»
 .هجماهريت

تعد الواقعية في تصوير الأحداث وعرضها أحد السمات الأساسية التي تتميز بها 
الصورة التلفزيونية، حيث يسعى فيها فريق العمل إلى الاقتراب من الأحداث للإحاطة 

والمجاز، بحيثياتها، لنقلها عبر الوسائط البصرية، في حين يجنح الشاعر إلى الخيال، 
فيختار من الجمل أقربها إلى القلب، للتأثير على المتلقي، فيكون سبب التأثر بالأول هو 
صدق الأحداث والوقائع في حين تتجلى جمالية الثاني في البعد عن الحقيقة، أو ما يسمى 

 بالكذب الفني.
ويتميز  المتخصصين، الأشخاصمجموعة من  ةالتلفزيونيالصورة  إنتاجيشترك في 

والحدث، أما الخطاب  بلخطاب الإعلامي عامة والتلفزيوني خاصة بالتقريرية ليتناسا
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الشعري فيمثل جهدا فرديا، يبرز من خلاله الشاعر براعته في سبك الجمل وحبكها واختيار 
 الإعلاميالمحرر  القراء والمتلقين، كما أن هالألفاظ ورصفها، بطريقة شعرية تجلب انتبا

الشاعر فيكتب  أمااللغة والصورة، تفاديا للنشاز،  نبي قالتنسيمن خلال  ،والأذنيكتب للعين 
   مكتوبا.كان النص  إذا، ويكتب للعين شفهياكان الخطاب  إذا للأذن

هذه بعض الفروق الجوهرية بين الخطابين الشعري والتلفزيوني، وان كانت الحداثة، 
همية، فقد تمكن الخطاب الشعري من تغيرات قد جعلتها فروقا و  اوما أحدثته التكنولوجي

والرقمية الجديدة، واستلهم مجموعة من  ةالمعاصر من التأثر بأشكال الكتابة الالكتروني
التقنيات من مجال البصريات، والإعلام، كما أن طواعية اللغة وكثافة المعجم الشعري مكنه 

يشهده العالم تناسب وما غويا ذا سمة شعرية، ليمن إعادة تشكيل الصورة التلفزيونية تشكيلا ل
 العربي من انتفاضات في وقتنا الراهن.

 على التشكيل الشعري:وأثرها صورة الطفل محمد الدرة  .3
لقدرتها على نقل »تعد الصورة التلفزيونية واحدة من أهم الوسائل السمعية والبصرية 
كنولوجيا الاتصال الأحداث، أيا كانت، وتقديم الخلفية التفسيرية للأحداث بالاعتماد على ت

، وتنقسم البرامج التلفزيونية إلى عدة أصناف تتناسب مع أذواق المشاهدين (14)«المعاصر
وأعمارهم كالبرامج التثقيفية والترفيهية، وكذا الإخبارية التي تختص بنقل التطورات الحاصلة 

 في العالم ومواكبتها.
لمشاهد( وبين الأحداث تخلق البرامج الإخبارية علاقة تفاعلية بين المتلقي )ا

فتتحول برامج المواجهات في كثير من الفضائيات العربية إلى »المعروضة على الشاشة، 
مبارزات يتابعها الجمهور ويشارك فيها أحيانا بروح متابعة كرة القدم، والمصارعة 

، وما تلبث أن تتحول هذه الصورة التلفزيونية إلى داعماً للصف الغالب والمنتصر(15)«الحرة
رسائل وعلامات غير مباشرة على المشاهد فك طلاسمها، فالخطابات السمعية البصرية، قد 

خضع الواقع إلى الزيف والتحوير لأجل تحقيق أهداف جهة تة كثيراً، وقد تحمل من المصداقي
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شهارات الدعائية لماركات معينة، كما يحدث في الإعلام السياسي خاصة أو في الإ
ومنتجات عالمية، تعمل على إغواء المشاهدين )المستهلك( لاقتناء المنتوجات المشهر بها 

وفي هذا المقام يحدد وارنر »على الشاشات واللوحات المرصوفة على جنبات الطرقات، 
مة ( المظهر السمعي البصري العام للصورة المتحركة بوصفه علاW. Burz laffبيرزلاف )
قد تكون اجتماعية أو  ،لها أبعاد ظاهرة وأخرى مضمرة (16)«(Signe Cinetiqueسينية )

وتجره للخوض في مغامرة البحث عن  ،ثقافية تعمل على إثارة الحس النقدي لدى المتلقي
 المعنى والدلالة.

وتتحول الصورة التلفزيونية إلى منبه يثير الملكة الإبداعية لدى الشعراء، فتتعانق 
مات الشاعر بالصورة، ليولد نص تفاعلي بين المكتوب والسمعي البصري، مثلما حصل كل

إبان فترة الانتفاضة الفلسطينية التي أسالت مداد كثير من الشعراء وأثارت حفيظة الرأي العام 
العالمي خاصة بعد مقتل الطفل محمد الدرة، فقد ناشدت مؤسسة جائرة عبد العزيز سعود 

الشعري، الشعراء لمساندة الشعب الفلسطيني بسيل من العبارات الشعرية،  البابطين للإبداع
(، ألفاً 1062وقد بلغ عدد الشعراء المتقدمين )»ليتم جمعها في ديوان شعري من ثلاث أجزاء 

( ألفين ومائتي قصيدة ]...[، وانتهت 2299وستمائة وثمانين شاعراً، زاد عدد قصائدهم عن )
من المجموع الكلي بناء على (17)«( ثمان مئة وخمسة عشر قصيدة610اللجنة إلى اختيار )

 المواصفات التي حددتها اللجنة.
ولبناء هذه المقاربة قمنا باختيار مجموعة من الشواهد الشعرية من قصائد مختلفة، 
رسمت المشهد الدامي بكلمات مصطبغة بلون دم الشهيد محمد الدرة، وقد صدرنا هذه 

عر أحمد تيمور الذي استهل قصيدته الموسومة بـ: "مرثية عربية أخيرة" المقاربة بتحليل للشا
عليه الصلاة –رة الرسول بعرض مقارنة بين حال العرب في أمسهم وأيامهم المجيدة فت

وحالهم الذليل اليوم، وهم يتوسطون للأمريكان والصهاينة جالسين حول طاولات -والسلام
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مة. لإيجاد حل يحد من الأزمة التي يعاني منها مستديرة، نقشت عليها آثار مجادلات عقي
 الشعب الفلسطيني الجريح.

عليه الصلاة –تعبر الأولى عن شخص الرسول  ؛د حمَّل الشاعر اسم محمد دلالتينوق
قاد العرب نحو العزة والشموخ وربط بينهم بأواصر من المودة والرحمة،  عندما-والسلام

 والشاهد على ذلك قول الشاعر:
 د الدرةكان محم
 آخر شعره

 تربط بين العرب
 وبين شعوب الأرض الحرة

 الآن
 يعود العرب إلى قيصر مرة

لى كسرة مرة  وا 
 ويعود التاريخ العربي
 (18)إلى ما قبل الهجرة

أما الدلالة الثانية، فتعبر عن الشهيد محمد الدرة الذي أُغتيل برصاص الكيان 
لإجرام عنه، وقد عبر الشاعر عن صورة الصهيوني، فكشف عن بشاعة أفعاله وأسقط أقنعة ا

 الطفل التي تناقلتها نشرات الأخبار قائلا:
 كان محمد الدرة

 خبراً من أخبار النشرة
 (19)قبل بداية تمثيلات السهرة

ويصف الشاعر هذا الخبر على أنه خبر عادي كبقية الأخبار التي تلوكها ألسنة 
هداء أيام الانتفاضة الجريحة وصور الش الصحفيين في كل مرة، لأن مشهد القتل في فلسطين



 

374 

اديا، لم تهتز له الحكومات العربية، بل كان اهتمامهم منصبا حول الدورة أصبح أمراً ع
 الأولمبية المقامة بسيدني.

 يقول الشاعر:
 أسف العرب

 ولكن
 كانت دورة سيدني الأولمبية
 (20)لغرض حفل اختتام الدورة

، أو فلنقل رصفا من الجمل المحذوفة بعد واختار الشاعر أن يترك جملة محذوفة
)لكن( للدلالة على المشاغل التافهة التي لفتت اهتمام العرب وفي مقدمتها حفل الاختتام 

 الأولمبي تاركين فلسطين مضرجة الدماء في هذه المحنة.
وفي قصيدة أخرى من ذات الديوان، يحاول أحمد فضل شبلول زعزعة الضمير 

 المستكن قائلا: العربي، ولفت انتباهه
 جمال العروبة لا ينتهي

 ..فيا هذا الصبي .
 أعد للمياه ينابيعها
 للورود ابتهاجاتها
 للخريطة أسماءها

 (21)وعلّم حروف اللسان انتماءاتها
وكأن الشاعر في محاولة السعي لإيقاظ العرب من سباتهم من خلال هذا المشهد 

فلسطين علّ العرب ينتفضون لإخوانها  البشع الذي يصور اغتيال الزهور البريئة في أرض
 ويهبوا لمساندتهم، ويعيدوا للعرب مجدهم ويستعيدوا أسماء خريطتهم، ولكن هيهات.
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من خلال هذه الأسطر الشعرية تتجلي براعة الشاعر في خلق نوع من التوازي بين 
ت الشعر والتصوير الإعلامي، لينجر عن هذا التلاقي توالد إبداعي مستمر أثمر حلقا

تفاعلية برزخية البناء، تجمع بين السمعي والبصري، والشعري، لأن الشاعر قبل أن يكون 
مبدعا، هو متلقي يحاول إعادة تشكيل الصورة البصرية وفق منهج شعري يلم بجميع 
 جوانبها، وهذا ما نلمسه في قصيدة " رامي" لـ:عبد الرحمان صالح العشماوي التي يقول فيها:

 يا ولدييا رامي .. اجلس 
 وتجنب قصفهم الدامي                            
 يا رامي.. اجلس من خلفي
 وتترس منهم بعظامي                          
 اجلس يا ولدي من خلفي
 (22)لا تنهض فالموت أمامي                               

 : وقول الشاعر عبد الرحمان محمد الرفيع في قصيدته "محمد الدرة"
 أمام بصائر الدنيا

 وغصات الردى المرة                         
 ورغم بكائه الدامي

 ورغم تقاطر العبرة                         
 ورغم توسلات أبيـ

 ـه بين الشك والحيرة                        
 بدم بارد يغتا

 (23)ل طفل فاقد القدرة                        
ضايف الفني بين الشعر والصورة البصرية والمرئية يتفطن المتلقي  إلى من خلال الت

شكل آخر من أشكال التناص، فهذا الأخير لا يقتصر على كيفية استلهام النصوص الحديثة  
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نما اثبت النص الشعري المعاصر أن التناص قد تجاوز ذلك المنظور  للنصوص السابقة، وا 
ففي بعض الأحيان قد يكون النص الممتاح  ،يا كريستيفاالتقليدي المسطر الذي رسمته له جول

صورة، أو شكلا أثار جوانب من ذاتية الشاعر فاختارها دعامة وأساسا لبناء قصيدته، منطلقا 
من ذلك النسق البصري الذي امتثل أمامه، وراح يحاكي تفاصيله، ويعيد إنتاجها متتبعا سمتا 

 ا، وتشكيلا.شعريا قوامه اللغة المتناسقة وزنا ومخرج
 

 خاتمة: .4
نستنتج أن المنجز  بعد تتبع مسار التفاعل بين الشعر والصورة التلفزيونية،

الشعري العربي المعاصر، تجاوز أنماط الشعر التقليدية في الرؤيا والتشكيل، وأصبح 
والفنية المختلفة، وتلاحم مع المرئي  ةأكثر طواعية، لاستيعاب الأشكال التعبيري

مد الشعراء من خلال التداخل إلى إثبات مقدرة اللغة على صنع مشهد والبصري، وع
سطة التصوير والتمثيل، خاصة إذا تعلق الأمر بقضايا الأمة امماثل للصورة، بو 

 والمجتمع فيحاول الشاعر تقديم صورة صادقة تجسد  الواقع وتعبر عن خلجات النفس
ي عن الصورة التلفزيونية التي ولعل هذه إحدى السمات التي يمتاز بها المنجز الشعر 

قد تخضع الحقائق والمشاهد للزيف والتحوير، بينما يعتمد التشكيل الشعري على 
 .الصدق الشعوري المصداقية في التعبير والتجسيد
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